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قديمًا، كانت غالبية المطابخ العربية تضم في إحدى زواياها خزانة تُسمى “النملية”، تخزن بها الحبوب
يــوت والســمن واللحــم المقــدد، وغيرهــا مــن والبقوليــات والفــواكه المجففــة والخــضراوات اليابســة والز
الأصناف الغذائية التي احتفظت بها العوائل آنذاك في “النملية” طوال السنة، بعيدًا عن الحشرات

والعوامل الأخرى التي يمكن أن تهدد أمنها الغذائي في أحد فصول السنة.

لكن مع تطور الوسائل وتغيرّ شكل الحياة لدى الأجيال اللاحقة، بالإضافة إلى اختلاف طابع المدن
وانتشار الثقافة الاستهلاكية، اندثرت الكثير من طرائق ثقافة التموين وتخزين الغذاء وبات الاعتماد
ــــازل ــــا، خاصــــة مــــع صــــغر المن علــــى اســــتهلاك الأغذية المصــــنعة والمعالجــــة في المصــــانع أمرًا طبيعيً
الحالية وصعوبة التمتع بمساحات خضراء يمكن زراعة الخضروات بها والاستفادة منها في استهلاك

الأسرة الغذائي اليومي.

اليـوم مـع ظهـور بـوادر أزمـة غـذاء عالميـة، بـات مـن الضروري التفكـير ببدائل تصـلح للتعامل مـع أزمـات
الغذاء المتكررة، والسؤال هنا: كيف يمكن تحقيق الأمن الغذائي على مستوى الأسر والأفراد؟.

هل يوجد اكتفاء ذاتي فردي؟
عرفّت الأمم المتحدة، الأمن الغذائي، أن جميع الناس في جميع الأوقات يتمتعون بإمكانية الوصول
المادي والاجتماعي والاقتصادي إلى طعام كافٍ وآمن ومغذٍ يلبي احتياجاتهم الغذائية من أجل حياة
نشطة وصحية، لكن يبقى الواقع بعيدًا عن التعريفات والنظريات المطروحة، فقد بدأت تظهر على

عالمنا العربي هذه الأيام ملامح الأزمة، الأمر الذي ينذر بعواقب لا تحمد عقباها.

كل ويخزن لباقي عامه، وبهذا كانت تحقق الأسر في أصل الثقافة العربية، يز الإنسان من أجل أن يأ
أمنها الغذائي واكتفاءها الذاتي رغم قلة الدخل والمردود المادي، لكن كما ذكرنا فإن الأمر لم يعد مثلما
سبق، فقد ساهمت عدّة أمور في غياب هذه الثقافة، أهمها التغير المناخي الذي يؤدي إلى الجفاف
كثر من كونه عاملاً يًا أ وبالتالي لا توجد زراعة ومحاصيل، حتى في حال وجدت الزراعة بات الأمر تجار
مـن عوامـل الحفـاظ علـى أمـن الأسرة الغـذائي، فتجـد الفلاح اليـوم يـبيع كـل مـا ينتـج مـن أجـل المـال،
وبهــذا المــال يعــود ويشــتري حاجيــاته الــتي تختلــف عــن إنتــاجه وكــذا تختلــف عمــا كــان يســتهلك منــذ

سنوات.
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وعن اكتفاء الأسر الذاتي الذي يحقق أمنهم الغذائي لا يرى الدكتور فاضل الزعبي سفير الأمم المتحدة
للأغذية سابقًا منطقية فكرة الاكتفاء الذاتي على الصعيد الفردي وكذلك على صعيد الدول خاصة في
العــالم العــربي، فيقــول في حــديثه لـــ”نون بوســت”: “كلمة الاكتفــاء الــذاتي غــير منطقيــة أساسًــا، لأنهــا لم
تعد مطروحــة في ظــل التجــارة العالميــة ومحدوديــة الــدول علــى إنتــاج بعــض مــن غذائهــا”، ويضيــف
الزعبي “الأمن الغذائي ليس له علاقة بالاكتفاء الذاتي الذي كانوا يتحدثون عنه سابقًا في الستينيات،
الأمــن الغــذائي هــو تكامــل بين الاكتفــاء الــذاتي مــن إنتاجــك ومــا تســتورده أيضًــا، لأنــه لا توجــد دولــة

كل”. تستطيع أن تز كل ما تريد أن تأ

إذًا، فالأمن الغذائي الفردي مرتبط ارتباط تام في عصرنا الحالي بالأمن الغذائي للدولة الحاكمة وهو ما
يا ومصر والأردن حيث باتت الدول على شفير الهاوية نفتقده في كثير من الدول العربية كاليمن وسور
إمـــا بســـبب الحـــروب وإما بســـبب ســـياسة الحكومـــات والاقتصـــاد المتهالـــك، وهنـــا يقـــول الـــدكتور
الزعبي: “الأمـن الغذائي مسـؤولية الدولـة وعليهـا أن تقـوم بذلـك”، مضيفًا “أمـا علـى صـعيد الفـرد لا
نسـتطيع أن نقـول لـه أن يخـزن في منزلـه وذلـك بسـبب وجـود مشكلـة أساسًـا لـدى هـذا الفـرد وهـي

القدرة الشرائية لغذائه في الأصل، فكيف سيكون لديه دخل للتخزين من أجل الاكتفاء الذاتي؟”.

ويكمل “هنا تكمن مسؤولية الدولة التي من المفترض أن يكون لديها مراقبة على الإنتاج الداخلي
والكميــات الــتي تنتــج والمــواد المســتوردة ومراقبــة اعتــدال الأســعار، لأن مــن أولى ركــائز الأمــن الغــذائي
هي القدرة على الوصول إلى الغذاء إضافة لتوافره”. وتعرف أركان الأمن الغذائي الأربع كالتالي: أولها
إنتـاج الغـذاء محليًـا أو عـبر اسـتيراده والثـاني هـو القـدرة علـى الحصـول علـى الغـذاء وهـذا لـه أسـباب
تتعلـق بالبطالـة وشـح المـوارد وثـالث ركـن الاسـتخدام الجيـد للطعـام أمـا رابـع ركـن فهـو اسـتقرار هـذا

الوضع طوال العام.

الحياة البسيطة
في ظل التطور الهائل وسيطرة التكنولوجيا على حياة الأفراد بشكل عام بات من الصعب التراجع
ــاة البســيطة الــتي يحلــم بهــا أي واحــد ــوراء مــن أجــل الظفــر بــضرب مــن ضروب الحي خطــوة إلى ال
منّا، فمقتضيات الحياة وفلسفتها تغيرت ولم يعد ذلك مجديًا، وربما يحسبه البعض نوعًا من الترف.

ترى عبير عطيفة المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمية أنه “من الصعب أن نعود إلى الحياة البسيطة
التقليدية لمواجهة الأزمات في ظل انتشار الثقافة الاستهلاكية خاصة في المدن الكبرى والمزدحمة التي

بات سكانها يشكلون نسبة كبيرة من العدد الكلي لبلادنا”.

وفي حديثها لـ”نون بوست” تجد عطيفة أنه “بدلاً من العودة للحياة البسيطة يجدر بالعوائل إعادة
التفكـير في عمليـة هـدر الطعـام، فهـدر الطعـام عمليـة موجـودة بنسـب كـبيرة”، وتشـير إلى أن “الأفـراد
سيفكرون مليًا بالهدر في الأيام القادمة وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وسيحاول الناس
ابتكار أنواع للتعامــل مــع الفائض حــال كــان موجــودًا”، وترى عطيفــة أن توجهًــا جديــدًا في دول العــالم



كل من الحاجات الموسمية دون اللجوء إلى تخزين المواد، وبالتالي أعتقد يوجد يظهر الآن وهو أن “نأ
إعادة تفكير في التعامل مع الغذاء”.

في الإطار العام، لا يتفق المستشار فاضل الزعبي مع ما قالته المتحدثة الأممية عطيفة، فهو يؤيد فكرة
كل الفرد مما ينتج، لكنه أيضًا يرى أن ثقافة الاستهلاك طغت على العودة للحياة البسيطة وأن يأ
المجتمعـات في دولنـا، فيقول: “العـادات الاسـتهلاكية طغـت علـى المجتمـع بشكـل أثقـل كاهـل المـواطن
نفسـه وأثقـل كاهـل الدولـة، لذلـك العـادات الغذائيـة السائـدة لا بـد مـن تعـديلها بحيـث تخفـف مـن

عبء المشتريات”.

ما يعني أن العودة إلى حياة الأرياف والقرى الصغيرة لا تبدو بتلك السهلة المتخيلة، لكننا نستطيع
ضبط إيقاع الاستهلاك الخاص بنا، وكذا توجيه التكنولوجيا التي سيطرت على أجزاء كبيرة من حياتنا
في حلحلــة التعقيــدات وتســخيرها مــن أجــل حيــاة أبســط، وهنــا نتكلــم عــن حيــاة أهــل المــدن الكــبيرة
كثر من حيث وجود مساحات والمزدحمة، أما في أطراف المدن نستطيع القول إن الخيارات متاحة أ

يمكن زراعتها وتربية الحيوانات المنتجة بها وبهذا تساهم العائلة في حماية أمنها الغذائي.

وعلـى الرغـم مـن أن المساحـات في المـدن ضيقـة، فـإن البـاب لم يغلـق نهائيًـا حيـث يمكننـا التعامـل مـع
بعض الهوامش في المنازل واستغلالها بشيء مفيد في تعزيز الأمن الغذائي على مستوى الأسرة، ففي
حـال وجـود شرفـة في المنزل يمكـن اسـتغلالها ببعـض الزراعـات الـتي تكـون سـهلة في البدايـة ويسـتطيع
الإنسان الاعتماد عليها ولو بجزء يسير من استهلاكه الغذائي، ولذلك فوائد عدّة حيث تعزز الزراعة
المنزليـة – وإن كـانت علـى نطـاق ضيـق – مفـاهيم جيـدة تتحـول مـع الأيـام إلى قواعـد يمكـن الاعتمـاد

عليها في الحياة كنوع من أنواع ضبط الاستهلاك والتوفير.

إضافة إلى الاستفادة من أسطح الأبنية والاشتراك مع سكان البناء في هذا، ويعتمد الأمر على تحضير
بعض الأحواض البلاستيكية والعلب الفارغة والأوعية الخشبية، وفي حال وجود حدائق حول الأبنية

يمكن أيضًا الاستفادة منها لزراعة بعض الخضراوات.

آليات للتعامل مع القادم
إذًا كيــف يمكننــا التعامــل مــع الأزمــة القادمــة؟ وكيــف لنــا كأفراد وأسر التخفيــف مــن آثارهــا وتبعاتهــا
علينــا؟ لكي نكــون واقعيين في الطروحــات فــإن الــدعوات الــتي تنــادي بالاعتمــاد الكامــل علــى الــذات
لمواجهة الأزمات الغذائية هي دعوات غير مجدية، خاصة أن حكومات الدول الكبيرة تقف حائرة في
التعامل مع هكذا الأزمات فكيف بالأسرة الصغيرة! لكن في حال اتبع الناس بعض التكتيكات يمكن
أن يخففوا من آثار الأزمات الغذائية عليهم، وفي هذا السياق يتفق الدكتور فاضل الزعبي والمسؤولة

الأممية عبير عطيفة أن المسؤول الأول في مثل هذه الأزمات ليست العائلة إنما الحكومة والدولة.

تقــول الســيدة عطيفــة في هــذا الإطــار: “أعتقــد أن كثــيرًا مــن الــدول بــدأت فعلاً بزراعــة بعــض الســلع



والمنتجات الزراعية الإستراتيجية مثل القمح، وتحقيق نسبة كبيرة من هذه المنتجات التي تكفي نصف
احتياجاتهم في حال لم تصل للاكتفاء الذاتي، وهو ما تنتهجه دول مثل مصر والجزائر وذلك في طريق
التقليل من الاعتماد الكامل على استيراد المواد الغذائية وهو الأمر الذي يجعلنا دائمًا عرضة لمشاكل

السوق وارتفاع الأسعار والعرض والطلب”.

مشيرة إلى أن الآليات التي من الممكن أن تتعامل معها الأسر قليلة، لكنها يمكن أن تخفف من أعباء
الأزمات وتختصرها بـ: “الاعتماد على المنتجات المحلية وتنظيم عملية الطعام بحيث لا يكون هناك

تخزين وهدر بصورة كبيرة والاتجاه إلى المواد الغذائية المطروحة في الأسواق”.

كبر من استيعاب العوائل والأسر الموجودة في المنطقة العربية ولا يمكن وتردف عطيفة: “لكن الأزمة أ
للعائلة أن تتجاوز هذه الأزمة وحدها، فالمشكلة عالمية ويجب أن يكون هناك دعم من الحكومات

والمنظمات الدولية”.

كيد على أن مسؤولية الأمن الغذائي هي مسؤولية أما بالنسبة للدكتور الزعبي، فيرى أنه “رغم التأ
الدولة في المستوى الأول، وعندما أقول الدولة أعني الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع
المدني والرعاية الاجتماعية، أرى أن المواطن عليه دور أساسي بتغيير العادات الاستهلاكية، وهذا الأمر
يـد مـن فـاتورته الغذائيـة ونسـبة إنفـاقه مـن راتبـه علـى الغـذاء مهـم جـدًا لأن العـادات الاسـتهلاكية تز
بشكل غير مبرر، ثانيًا يوجد هدر غذائي كبير، فهناك الكثير من العائلات ثلاجاتها تكون مملوءة بأشياء

لا يرونها إلا عندما تنتهي مدتها”.

ويضيف الزعبي “لذلك توجد كثير من الإجراءات التي يجب على المواطن أن يتخذها للحد من الهدر،
وحينما نتكلم عن الهدر فإنه يجب على المواطن أن يشتري ما يحتاج فقط ولا يذهب إلى التسوق
المفتـوح مـا أعجبـه يشتريـه دون السـيطرة علـى الأمـر”. ويؤكـد علـى “مراجعـة المخـزون الـدوري، فهـذه
الطريقة تبين لك ما الموجود وما حالته، هل هي بحالة جيدة أم أنها باتت غير صالحة وما هو صالح

للبقاء”.

في الخلاصــة، إن الأمــن الغــذائي والاكتفــاء الــذاتي علــى مســتوى الأسر والأفــراد في دولنــا ومجتمعاتنــا
مرتبط ارتباطًا كبيرًا بالحكومات والأنظمة، وصحيح أن مهمة معالجة هذه الأمور ملقاة على عاتق
الحكومات إلا أن الأسر تستطيع ببعض الأدوات والآليات التخفيف من وطأة الأزمة القادمة الغذائية

منها والمالية.
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